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حكايات الشعوب 


وحكايات اجتترى 
من إسبانيا 


8 1 5-7 


امزلم 
لرروع أذووووا/ذ 2س نعدااكاةأذعرو رفز 


مقدمة 

إسبائيًا أرضين الأندلس العرييً الخريقة التى استغرت فيها العريية على مدق يزيد على ميعمانة وتفسيين عأمًاء 

َأَضَاءتَ جنباتهاء فى الوّقت الذى كانّت فيه أوربا تعيش ظَلام العصور الوسطى. . 
وكَانَت الأندلس رافد هذه الضارة الزاهرة: وَقَاض حيرا عَلَى كُلّ البلْدَآن المجَاورة التَحَلَّةَ فى كل القَاره. . 
وحن بهذا تعد أن" الحكَايّات الشَعبيّة الإسبّايِّة الأندشيّة أجمل وأروع من كل مَا 
1 يَرووثه قى أورباء كما أنّها أرب إليئا من كل التكايات الأوربية؛ لذن 
فيهًا شيْنًا منا. . وَنَحْنْ لم تَْركْ لهم مَحسْبُ تلك الآثارَ 
البديعة الفَرِيدةَ فى أَرْضٍ الجثوب» بل نا أَوَدعنًا عندهم 
الحكْمة العَربِية والقيمَة الإسلاميّة» بكل ما فيهًا من روعة 


وآبْمَارِءٍ فَانْسَابَت فى ثُرائهم وأدبهمء وظهرت 

واضحة جَليَة فى تلك الحكايات التي 

تَوَارنُوهَا. . ونَحْنْ لم تَتَعَمَّد اتير مَا 

ُقدمه هثاء: بنحيث يكون معيرا عن هذا 
لديهم وما يَعترُون به. 

ونحن حين تقر هذه الأعَمّال 

م يحي طم إلى اضيا لتر 


فى تلك البلادء وَتَعَذَكرٌ مَآسَاةٌ 


حص حر بيه اي ان يي 
أنا أكلت الرعف 
كَانُوا انهم فى طريقهم إِلَى بلاد الحَربْء هُمًا اناه وثَالّهِمْ بيط َادج طَيَب وقد 
اتقَهّوا فيما بهم عَلَى أن يَقسَسموا كل شىء خلال رِحَلَتهِم الطريلة الجميلة» وَتَعَاهَدُوا عَلَى 
المشاركّة فى التُونّة وما مَحَهِم من طَعَامٍ وَشَرابٍ بالعَدل والقسطاس. . غير أن ما لَدَيّْهم لَمْ 
يكفهم » لم تق غير حَفنَة من دقيق. تَكَادُ تَصْلُحُ لصنْم رغيف من الخ لا أكثر. 5 وتَهَامّسَ الاثتّان فيما بَيَهُمًا 
فى صوت قيفي + 
يَكْفِينَ من الخيز. . وَرَميلًا هذَا َكل كثيراء ويَستَأئرُ بأكبرٍ كَميّة من الطََّام؛ 
لذلك يجب أن ندبر أمرنًا لتَستَحودٌ عَلَى الرغيف» أو عَلَى أعَلَبه لى ولك. 
واف الث الشخص الثّانى عَلَى فكرة زميله» وَعَلَى اقتراحه وبّداً فى ماد قَضَة الطَّرِيقّة ة التى يُنقدَانها بها ويُحَققان 


شع قارو ساق لاح 


95-3 فرضهماء .٠‏ وَجَلسَا إلى صاحبهما السّادّجء 6ه همًا: 


- أَنْت تعرف أنَّهُ مَا عَادَ لدَينا مَا 


عبج هن عر 


ا ل 


- أعرف هذا . 


0200 


وا يضم أنا وصديقى أن نضعه فى 


الفرن» اليم ون نَم جَميعًا إلى 


7 وو 
انيعم خيرم 


- لا مانع. 

- وَعَلَينَا بَعدَ أن تَسْتَيِقَظ أن يحكىّ 
كل مِنَا عن الخُلّم الذى ركه فى ْنَا 
النّوم وصّاحب أجْمّلٍ حلم له أن يَأكُلَ 


الرحيق وج 


أعَادَ الصّاحب عَلَى السَّلاَج افتراحَة 
مين قبل أن تَبَدْوَ عَلَيِه عَلامَاتٌَ القَهوء 


ع ع وغ 


وكَانَ كُلّ منهُما شديد القَّعَة بأد رَمِيلهُما آنْ 


يَستَطيمَ - لسَداجَته - أن يتكرَ لما جميلا: وَبذلك يَستوليان 
منْهُ علَى الرغيف. . وقد ويد كل متها هين هذه الخ 


سه شع امع 


ستنجح» وأن ل سَوف كَمر عليه ون اكتشافها . 


جسن ةج 


قَام م شرا ا وإعداده رغيفًاء ووضعوه 


وَحْدَهُ بالف 

تلب الساقع فى برأنيه متهن الرقتر» يثنا داع زيل له 
نوم عَميق» وارتقم شخيرهماء جا كان عق لا يرال يُحَاول 
التُوم» الذى 8 يُوَآتهء 5 يعغمفن لهاجتو حل كان ذلك 


2 ل 


نه قلقا» وَيَحْتَى ألا يري فى أَْاِ نومه حَلْمًا ؟! 


كَانَ السّادَج َذْكَّى كثيراً مم يَظن زميلاه.. هو يَبْدُو كَدَلك» لَك 


فى حقيقته قَادرُ عَلَى كشف ألاعيب الذين يدون استغلالة» والإيقاع به. . 0 


دعو ع عد 


البَسَاطَة . + أذ تير أ رك انيما أنه فور سيف يلك ذا امك إني انا د مالي الوم حي 
قَامَ إلى الفرّن» وأخْرّج منْهُ الرغيف» وَلَمْ يَكْنْ قَدْ نضح تَمَامَا إلا لَه قَدْ أصبح صالحًا لأن يؤكل. . 
تله وعد الباقى إِلَى القرن» ثم جَلْس وأكَل ما قْطعه. نه فك وقد استّمتم كثيراً بالتهامه. . وَبَعْدَ لك مَحَلَّ 


2 2 عه لد م 


إِلَى فراشه» يريد أن يَستَمتعَ كَذَلِكَ بنَومٍ هادئ عَمِيق» لَعَلَّ حَلْما جَميلا يَأتيه وَبذَلكَ يَحصل عَلَى بَقيّة الرغيف . 


ان ني 


وَفَجأةٌ استيفّظ واحلا من الرقيقين» كالما علض فى خطير 


أَطَارَ الوم من عبتي وَصاح يُوقظ الآخرين: 
- انيفجاء . الوفماو تقذ رانك جلا ل 


د قا مازع ف امود 00 


فتح الساذج عيئّيه فى بُطء و 
وشأله : 


- مَاذَا نالك ؟! 


- سآحكى لَكْمَا للم الذى رأَيثهُ. 


- لَقَد ريت تفسى واقمًا أمَامَ أبُواب الجنّة. 

هتف السّادَج : 

- اله ؟! 

- َعَم الجن . وكَانَ هناك انان يَققَان عَنْدَهَاء وما إن لمحانى حت ماركا يفْتّحان لى الأبواب» ويرَحَبّان بى 
أجْمل تَرُحِيب. . هَل يُمكنُ لآحَد أن يَحَلُمَ مثْلَ هَدَا الحم الرائع؟ أَظن أن اريف قَدْ أصبّحَ لى وحدى! 

قَالَ اادج : بل يَجِبْ أن تستَمعَ إلى حُلْمٍ رَميلا وَخُلْمَى . 

ب الرميل التَانى يَرْوِى الم الذى ا 

- آنا أنَاء قَقَدْ جَاءنَى أيِضا انْنَان مِنَ الملائكة وَحَثَرَا فى الأرْض إِلَى أن وصلا بى إِلَى أعْمَقٍ أعماقها. . 

ستع اسن هذا عله وخ قا باه ادب م اس جاة؛ مروعا مررتاء وَهوَ ولا + 


- 7 هد الذى ينَادِيَى ؟5 


- نحن رَميلالك . 


- هل عدتُمًا ؟ 


وَحَشيت أن يَحَرِق الرغيف فى 
الفرن»! افالخبوجته وتزكئه يبرد افق 
مَكَانَ أمين 0 أجل صاحبه الذى مسقو أتقاة و الذى رآى مَل حلم 


صَاحَ أحَدُ لين 


- وين هو الآن؟! 

صرح الى : 

- تكلم . أكمل. 

- هَل ركيت خُلمًا فى ألناء تَوْمِك ؟ 


قَالَ السَادّج فى هدوء : 


- نحم . ريت خُلْمينء فى الأول 
جاء مَلَكَان وَأتخَل) احدذكماء وَمَضيًا به 

ب هذا هر أثاء . وَدَلكَ هَوَ ما حَلَمْت به. 

صاح الآخعر : 

- فى الخلم الات جاه مَلَكَان 
آخرانء وآأحذا رَمِيلَنا إلى جَهِتَمّ فى بَاطنٍ 
الأرْضء إِذْ إن هناك نَارَا رهيبة . 

- هل هذا وَذَاكَ مَا ريت فى أَنْناء نَوْمِكَ ؟ 

قَالَ السّادّج : 

- لكن ما الذى حَدثَ للرغيف ؟ 

أبن هو 


لانن ظثر افا + 


تَحُودًا؛ إِذْ إن واحدا منْكُمَا قَدْ مَضَى إلى الجن والمّانى قد ألقى به فى الثّار؛ لذلك فَقَد أكلت الرغيف. . نعم 


الطاووس الأبيض 
كَانَ هناك طاووس أبيض.. . ومو لم يَكُنِ الطّاووس الأبِيْض الوحيد فى لَشبُونة وَحَدَهَاء أو فى 
سني مقطا لكنّهُ كان يَظن أنه لا يُوجَدُ غيرهُ فى كل الديا. . وَكَانَ جميلا. . جَميلا. . جميلا. . 
إِلَى حَد أنَنَا لا تستطيع أن تصف بَهاءه. . ما يَكَادْ سر فى أرْجَاءِ حَديقَة القَصرٍ حَتَّى يَسْتَرْعىَ 
الأنظارَ وَيَشمُد الانبَاف و يكن لأَحَدِ أن يَرْقَمَ بصره عله وَلابّدَ لكل مَنْ يرل أن يهف بكلمات الإعجَاب 
الشتّديد» قاتحًا عي وكَمَهُ فى البهارٍ : 


- يا أللّهُ عَلَى جَمَاله . 
وكَان الطّاووس الأييض يدرك ذلك؛ لهذا كان يتَمَشى بخطوات وكيدة» قصيرة» رافعًا رأسه للسّمّاءء مادا ربت 
: فى اعترّاز 2 خيلا باسطا َيه فى ان نصف ذائرة» 


كلها ربس فى تس بهع... 


- ما روح نيمك يا أللّة. 


5 8 أ عدر لبود نواد 

ويمضى الطاووس الأبيض تجاه بحيرة 

البط» يتَهَادَى فى صمت ووقارء كَالَمَا 
5-7 


يَقُولُ للْجَميع : 

ااتظرفا: وَاستَمْتعُوا. . 1 
يم لى متيلا ؟ 

وهو يتَطلّع هنا وهّاك؛ ويُلقى 
بتظرة إلى هَذَا أو ذاه وسرعاة م 
يَسْيَرِدمَاه هُوَ وَْدَهُ الجَدِيرُ بآن 
بقلل ثم لدبي مركو نول 
يَصَرَه عليِهِ. . وَعندمًا يَصل إِلَى 
البِحَيْرة يَنْظرٌ إلى صورته عَلَى 
سَطْح مَائهًا الصافى ويَتملَّى فيهاء 
ويَتَمتّى لو أنه لا يُقَادرْهَا بدا 


ويَرجُو لو أنَّهُ تقى طول يمه 


يتمتّم بها. . ومَا أجدرَهًا بذلك» وهى تَستَحقهُ بدون شك. 
ما من أحَّد فى لَشْبُوتَة أو فى إِسْبَانيَاء أوْ فى العَالَم كُنّه إلا شَعَرَ بِالغيِرَة من هذا الطّاووس الأبيض. . 


فاع 


وخاصّة جَلالَة ملك صاحبّة القَصرء التى اقتّنت الطَّاووس ثم أحَسّت أنه يَجْذَب إلَيّْه انار قلا تتّجه ليها . 

- كيف يَهْتم اناس بهذا الطّاووس أكثرَ من اهتمَامهم بىء نا «مكلكة ؟! 

كانت جلالتها سميئةً ديت وَإِذَا ها فيارت 95 أبهَاء القَصرٍ أو الحديقة تَرَجَرَج آ. ليحمهاء ذا نظ إِليها نَم 
بجانب عيونهم حَاولُوا أن يكوا ضحكاتهم ون يَحُْوا ابتسآامَتّهم؛ الأَمرٌ الذى كَانَت تَعْرِفه َمَام المعرفة» وتضية 


غاح حصت 


الطّاووس الأييض مَعْرَكَةُ. . كَانَتْ فى البداية صامتة. . هو يَتَعَالَى عَلَيهَاء 
وهى قَرَرَت أن تقضى عَلَى صلفه وكبريّائه وغروره» بشكل أو بآخر؛ لتكون وَحدها مَحَط الأنظار. 


وَهْوَ فى آشبونة فى جَنُوبٍ إِسْبَانيا شَديد” 
رار ولكنً عب جلا الكة الي على 
طَارُوسها الأِْضٍ كَاءَ شد حَرَارة للك 
استدعت ليها رئيس الخدم وكَالت لَه : 
ب هَدَ :الطاووض الأنيقن ١‏ 
يَحَْاجّ م أن تُلَقَهُ رسا فى 
النّواضع لا يَنْسَاه أَبَدَا.. سَوف |/ 
أن حلا قاح.) فى القمثر أن لم 
لَه أمنْحَاب الفَخَامَة والسُمُرٌ 
والرّفْعَة فى البلادء ولا أرِيدُ لهذا 
الطَّاووسِ الأتسض أن يَخْطفْ منّى 


الأضواة» لذلك امهيرا وفوا لى 


قرع ل الخدم لذلك» وعئدما ند 
أوامرَ جِلالّة الَلكَة إلى معاونيه أبدوا دَهْشة 


حيط لي د لمي به ين ل تيف + 

- نه يستحق هذا ! 

وَعَنْدمًا عَم اووس الأبيض بالآمرٍ يرل عليه كَالصاعقة» وَأَشسْمَدَ به الذعْر واف من أن ققد ذَيْلَُ لجَمِيلَ» 

الذى م به سك الاعتزاز» وأضطرب» لم يعد 
ببسلة علق الإطلاق» يل جَمَع ريش وحاول 8 
نه 4 يُحْفيه وَمَشَى بائساء متكّس الرأسء دامع العيئينِ» 


1 1 ل َليلّة 5 سل الديك . 


م اووس" ايض ليه + 

- يَجِب ألا أَرْضَحَ لجنا 
الآمْرٍ الجائر والقَرار الظّالم. . 
لابْدّ لى من أن آجدَ خَلا.. 
مَاذَنِْى وَكَدْ حَلَقتى اللَّهُ جَميلا 
ا وك 1 داخله : 
- لك أذ تَمْمَربجَمَالِكَ لا أن 
تَغْثَرَ به وتَتِيدَ عَلَى كُلّ المخلُوقات 
1 يَعْاصة هه الى ترطالةا. .وين 
جديدء قال : 


- لكتّى يجب أن أحَافظ عَلَى هَذا 


الجَمَالِء ون أقَاتلَ من أجله» وَلَرْ ضدً الملكة ! 

وخطرت عَلَى بَاله فكرة سرعان مآ عمل عَلَى تنفيذها. . انّجَهَ نَحْوَ القَصْرٍ هَادنًا وديا سير فق ضَّعْف 
وَعَوَآنء وصعد السلّم وقد الكَمَ ش على نَفْسهء وطوى ريش ومضى إلى غْرقة الملكة مبَاشرَة» وم يعض طريقَة 
أحَدُ؛ إِذ إِنَّهُمْ أشقَعُوا عليه إرَاءَ محتته بَعْدَ قليلٍ من التّفكيرٍ .. وَطَرَق بَابّ جَلالتهَاء ودَخل إِليَا لينَحتى وقول : 


- مولاتى» ما السبيل لكى أنْقذَ ديا 
- لَقَد ريت أنه من الأفضل نا تتَخَلّص منه وتتَخَلى عنه. 


قاع 


قَالَ الطّاووس الأييض فى صرت تبطنه الدموع : 


0 اك 2 


-:إنة كل ما أملك: . روما من شن لن سواه 1 
قل خش الح اف حت اوها عاو ار اذ 
- هذه هى الوسيلة لكى ننهى غرورك وصلفك. 


- ما حَدَثْ أعادنى إِلَى صوابى . 


- عَتيِك أذ يُرْنَ على فلك مَبِقَهُ وتقاثم 
الدليل عَلَيْه . 


سَادَت لَحَظَهُ صّمّتء كَانَ من الواضح أن الطاووس 


الأييض يمعن خلالهًا فى التفكير فى شىء ما يرضى به 


لوا روح عر 


15 


- غَدَا يقَام الحَفْلُ الكبير. . وسوف أذْهَب لكَى آخد حَمَامًا دافنّاء وأغتسل» لكَى أَبْدو تَظيقاء و«أكثرَ ييّاضَا 
وَعَنْدَمًا تَجْلسِينَ جَلالئْك عَلَى اعرش سو ف أتسَلَل من ورائك» دون أن لفت الأنْظارء وأقف من خخلف العرش» 
م وه مسد ف« له عورف ف« ع هرم ادعام ددم ده اميه اذى لم فا سةم 1 
وأهز ذيلى كأنه مروحة. . سوف أكون مختفيًا تَمَامّاء ولن يرانى أحد. . فُقَط: ذيلى يرتفع وينخفض» ويتحرك 
يَمِيئًا وشمالاء ويُهَفْهف من أجل أن يُخَمْف عن جلالتك حَرارةَ الو . كم سَيَكُونْ هَذَا النْظَرْ بَديعًا وَنَاذًا 


2 عد كاه 


007 


وَجَذابًا. . 


تصورت الملكَةُ هَذا الَشهَدء ورآت أنه فعلا من الممكن أن يَكُونَ بَديعاء ورائماء فَقَالَتَْ للطّاووس الأبيتض: 

- إِنّهَا فكْرةٌ لا بَأس بها ولكنّها تَحتَاج منك 

فتحلفة الطأووعرة الور للقن من توي الففده ؤقالة : 
عين اختتا. اه 


- أعرف أن رأبى أيْضًا سيطير. 


ابتَسَمّت الملكَة وَقَالَتْ : إِذَا كنت قد أذركت هَذَاء فَاذْهَبٍ وحاول أن تنقن مهمتك. 


زغل 


غَادَرَ الطَّاووسُ الأبيَضّ المكَانَ 
تقرف من حول الملكةء دوق أن يراه 
أحَد أو تَقَمَ عليه عيُون الضيوف. . 
وَكَان يَقُولَ للتقسه فى أَنْنَاء الّمْرِينٍ 
وَالشّدْرِيبِ وَأَيِضًا خلال مُمَارَسَكَه 
مهست هد فى الوم الى خلال | 
الحَقلٍ الكبير : 

- لاشك أن نينا مَليَهٌ بالطّواويسِ 
الخميلة. . ولست أظّنى الطّاووسَ 
الأبيض الوحيد فى هَدَا العَالَمٍ طٍٍَ 
الى حلي د على لَك مل 
بالعشرات. ورَبّمَا بالكّاتء بل 
والألوف. ينما كُنْت آنا يَحدى الذى 
ضاق به الجَمِيعٌ يسبب غروره .. مَاذًا 


أن عَذَا حَدَنكّ - لا قدو الله - عا يقبت طاووستاء . كنت ساتهن إلى الأبده. جسيل ألى امتكدفت رأف 


بدلا من دَيْلى» وفكرت وَتَوَصّلْت إِلى هَدَا الحَلّ الجميل . 1 

كَانَتْ هذه هى الأفْكَارَ التى حَطَرَتْ عَلَى بَال الطّاووس وهو يُرَوّح عن جلالة الملكَة فى أَثنَاءِ جلُوسهًا عَلَى 
عرشها فى الْحَفْلِءْ وقد احتَفَى بها الكبراء والعظماء» وتَطْلُّوا بدّهشة إلى هذه المهِمّة الجَليلة التى ينض بها 
الطّاووس الأييض» وأُعجبُوا بها أكْثَرَ من إِعْجابهم به. . أخيرا أصبَح لَه عمل يودي . . بدلا من هَذَا الغرور 


وَالتّعَالى . 


وشعر أهل لَشْبُونَة بالارتيّاح ؛ لأنّ الّاووسَ الأبيض لم يفقد ذَيْلَهء بعد أن استخدم رأسه. 


1١ 


959 
ع دامع ال. وشا براه 


يلاد جَمِيلَة شسها مُشْرِقق تَشْتهِر بمصارعة التيرآن . ١‏ وكرة القَدَمٍ ويضًا بالقلاع والفقصورٍ التى يريد عَدَدْمَ 


* حَكَمهَا الفينيقيونَ - أهل ساحل الشام : لَبنَان وسوريًا والأردن - بحو ثَلائّة آلاف سّة . 
* استوَى عَليها القرطاجنيون الإفريقيون» وَعَائُوا قُرْبَ مَديئة ُونس الخالية» وهر ُرَادهم «هانييال؛ الذى 


تجاوز إسبَانيا حتى وصل إلى إيطاليَاء وَهَرم الرومان فى عفر دارهم . 


عه لت 5006 
* أصبحت بعد قْرة جزءا من الإمبراطورية الرومانية. 
3 


5 


فحنا العوف والسلمة) 
شاقن شرم اشة 


الاسلامية العريّة الزاهرة ظيلة 


(26) عاما. 


* كَانَ ارب يُسَمُوتَها «الأندُس» 
وك مسقت رد َلك سقيوطا مَدويًا 
0 أيدى ل 

* اسْبَطَاعَ «كريستوفر كولبس' 
امْتشّاف آمريكا وَآعْلنت إسْبَايًا 
امسلاكها لَهَاء واستعمرتهاء وبذلك 
املتولنا عل كم قبيبر من التحَبٍ أ 
جَعَلّهَا وآحدة سن أَغْنَّى لدان العَالَمٍ 
عام (: ام . 

حلت سانيا روا كثيرة خَارجِيّة 
وَدَاخْليِّةٌ فْقَدنْهًا تَرْوَتَهَا الكبيرة 
همارك يعد ذلك م أَفْقَرٍ بُلْدَآن 
أوريًا. 


9 


شتان ما بَينَ مَاضيهًا القَريب 


وحاضرها اللاى اتعتمد فييه عل 


السياحة وبعض المحاصيل الزراعية؛ حَيث يَعْمَلَّ نصف السكّان فى الزراعة . 


تَشترِك إسبانيا والبرتغال فى شببه ج 


ريا ون كاك (تعابرا تخنط مضيو جيل طارقه وتاي ين 
قليلا عَلَى نصف مسّاحة مصر؛ إِذ إِنّهَا مَك أراضى أخرى ختارج حَدودهًا تصل إِلَى ثُلْث مساحتها. 
5 ك0 ع حو ا اه ع 3 2-7 0 5-57 3 عام 
العيد القومى لإسبانيَا يوافق الَنِى من مايو من كل عَامٍ احتقّالا بتَورتَهَا ضِد «نابليون بونابرت» يوم (من مَايو 
سنة 1808م). 


وعملة إسبانيا اسمها «بيزيتا». 


1١6ه‎ 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة سف 


يخ 


رقم الإيداع 8-84 / هه الترقيم الدولى: 5 - 261-597 - 977: 151500 


تؤلّف الشعوب حكايتهبا الجميلة» تنبت لها 
أجنحة» ترفرف بها وتطير مهاججرة حُرَ لا تعرف 
الحدود أو القيود» تهبط فى هذه السلسلة فوق شجرتناء 
تغرد» تغنى» تمتعناء وتحلق عاليّاء تزيد من معرفتنا للإنسان 
فى كل زمان ومكان» تخاطب فينا وجداننا وعقولناء وتثسير فينا 
حَبا للشعوب والناس والحياة على كوكبناء هى حكايات ملونة» 


عذبة جذاية» شيقة» .رشيقة. 


عناوين السلسلة 


* الفراشة الصفراء 

# دون دمينينو 

* الطاووس الأبيض 

» حضرة العمل 

#» من يفوز 

* إن شا الله 
دتمل اتتبل 
1 اعون فرج 
» آكل السحب 
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